
حيةفتتالإا

الزثاءةعنالعجز

ويهكلىإيىمطزجيئ!يطمحا

ويزيدالزمنقرنيرمننعفلكأن!اليوممنالأم!م!أقرلبما

العسليتينالعينينذياللطيفالشابئذلكصورةلتبقىيمحي

وابتسامةحبآفيملأهالقلبإلىينفذبريقاتشغانالجميلتين

صورةولتبقى...المستقبلفيوالأملالطمأنينةئذخلعذبة

المدينةكثلجالبياضناصعة:عمرهامنعشرةالثامنةفتاةءفي

يملأهما،السوادشديدتاوعيناها،يومذاتمنهاتزح!تالتي

مجغذ،طويل،منكوشكستنائيئوشعرها،والحزنالخو!ث

...أمامهجامدةوتقف،كتانجاع!درهاإلىتضغ،الشيءبعف!

كانالذيالجسذغف!تثلجئةبرودةأماماليونمتقفكما

.بالحياةيفمبئ

الزمنتوفف،يوفها.5491آب17إلىالصوزتلكتعود

لخفمثيا2ياآ.وو5وصص

إلىقادنيالذيما.تنفجهأنللأياموتركأمرافقزر،لحظة

أجبتهماكلوكان"!يطاقلاالحز؟العاصمةإلىللنزولبالذاتاليونمهذااخترت"لماذا:والديسألني؟المغامرةهذه

.بيروتإلىوتوخهمتأوراقيجمدتأئني،عائليارأياتخالفولم،يوقاتتمزذلمالتيالمطيعةالفتاةأنا،به

العربي:الأدبفيتخمئصييكونلابأنطويلحديثصبعدتمنحني،لاشرتيصديقا،كبيراكاتباالتقي!ت،السيارةفي

فيلأثناذلك،الصحراءلا،تراثنامادتاهماوالجبلالبحرأنوأضاف".وحرفاوشكلأماذةنسفهينبغيالأدبهذا"ف

وكنمت"،الصحراوي"الأدبئهذاأحبئكن!ثلكنني،إليهأستمعكنت".البداوة"عنتختلف،عريقة،مميزةأفةلبنان

أشعروكنت.الإنسانيةالرسالاتأعظممنهيرسالةينقلأنالتفتحلحظاتفياستطاععريقأدلبأثهمنمتيقنة

.(السنتلكفيثقافتيبحدود)منفتحصللعروبةمفهويممعلتتلاقىالضيقةاللبنانيةالإقليميةحدودهامنتخرجبذاتي

سأل!ت.عنهاحذثتنيأنليلزميلةشسبقمجفةعلىنظريوقع،هناك.مكتبةإلىوتوخه!ت،السيارةمنترخلمت

.أجاب،الشارعهذاأؤلفيهناذ.مكاتئهاتقعأينالموظف

رئيسعنسألت.وجنتيئفييغليبالدمأحسسمت،ارتبك!ت،خف!ث.إليئتنظرثلاثةوجوةكانت.البابأماموقف!ث

يبتسموهوأخرىغرفةإلىوتقذمني"،هوأنا":وقالأحذهمقام.اللطيف،الشالثذلكيكونأنتمثيت.التحرير

.(!اليومالشفتينجفادتمنالابتسامةهذهأين)

.8002تموزمنالأولالأسبوعفيالجزائرفيالوطنيةالمكتبةأقامتهاإدريسلسهيلتكريميةندوةفيألادأبمجلةفيالمسؤولةالمديرةألقتهاكلمة:ث



أريدماذةلدفيكانتإنسألني.أرذلم.مرخباكفمني.(!مكتبهخلفسيقفميهاالأياممن)كممكتبهخلفجالستاكان

رفدت.عليهأقدمثماخطورةأعيالآن.الهروبفكرةراودتني.وجهيالاحمرازعلا.بالنفيرأسيهززت.نشرها

أخافلث"هل:ليقال.ويبتسمرأستهيهزأخذ،والمستفهمةالذهشةنظرائناالتق!توإذ.إليئيحذقفاجأته.إليهرأسي

عليئيطرحوراح".الكلامعلىسأساعدكهيا؟واقفةستظفينهل".قبالتيمقعدصعلىوجلس!وقام؟"التحريررئي!من

أئنيأجبتهوحين.بفجاجتييفاتجاكان.يخعتهلاالآخرالبعف!أنألاحظفيما،بعضهاعلىأجيبئكنت-مفاتيغأسئلة

.مرحكطفلهبط!تثم،مقعديمنقفزث.يكملأدغهلم"!فلانمدينؤتسكنينإذنأنت":مازخاغفق،زحلةمدينةمن

يقاطغني.لم.وأتكفم،أتكفمتركني.منهكلمةأؤذنسيولكنهدرشهخفظكتلميذص،وحماسبسرعةأحذثهأخذث

كان...عن...عن،بأنفسناإيمانناعدمعن،لناالعالملاحتقارألميعن،هذايوميعنحذثته.البكغيعاودنيأنخاف

شاإقة،فقضيتنا"،قال"،نناضلأنعلينا"؟نفعلأنينبغيماذاسألته.الجذمأخذكلامييأخذأثهلاحظ!ت.فطرقا

مجفتة.ئمئدرذلكلأجلأثهوأضاف".سنصللكننا،والخارجالداخلفيكتروأعداؤنا،طويلوطريقنا

قافلةأماميانتممبمتوقد،قل!ت.إليئليرسلهاعنوانيطنمب.بهاالاحتفاظباستطاعتيأنأكد.نسخةليوقذمقام

".الدراسيالعامأوذالعاصمةإلىسأنتقل!داعيلا)ا:بيتناإلىالمجفةتصلإنماتواجقنيأنمنبذلاالتيالأسئلة

وإفاالفلسفةوإفاالفرنسيالأدبإفا،اليونمسأقررإئنيقلت.فيهاالتخمئم!أنويالتيالماذةعنباهتمايمسألني

سألث:".عظيم":قال".الفلانيبالمعهدإذنسألتحق؟أن!تأدراكوما"((.أكثرتناسئلثالفلسفة":قال.العربيالأدب

هنا!منقريثالمعهدإنوقالضنجلث؟"ذلكفيالغطمة"وما

منطريقيتابدت.اسميلهآذكرأنوانتظر،أمامهوالرواية،بقلمهآمسك.روايتيلكسأقذم.مهلأ.لأذهبقم!ت

بلين:وأردفترانجغثم"!إذن،السوقمنشراؤها"ئفكنك:بغضبقال.إهداءبلاآخذها.ناداني.أوذعهأندون

إلى"إهداء:قالوجهيامتقاغرأىوإذ".بييتعفقأمر"هذا؟تكتبأنتريدماذا.مكتبهمناقترب!ت"إتشخعي،))هيا

اللاتيني.الحيئمنطبعةأولمننسخةعلىاسميوكتب؟"اسملكأليسى،الآنسة

والقمئةوكتابيالمجفةحمل!ت.للترجمةقضةوأعطاني،المجفةفيالمساهمةأريدكنتإنأنصرفأنقبلسألني

على،هناكرأيته.الوراءإلىالتف!تالشارعآخرإلىوصلمتوحين؟أعودمتىسألنيالبالببلذتوإذ.ومشيمت

موذغا.بيدهأشار.الرصيف

سببئلدفييكنلمإنهقلمث".تأخرت"لقد:الفورعلىبادرني.عينيةفيحقيقيئفرخلثتغرآنيحين.شهربعدعدث

إلىكهذهأموليفيالبمتتتركينولماذا".للتسجيليومصآخرإئهقلمت؟"إذناليوتمجئ!ت"لماذا:لهجتهاحتذت.للمجيء

قذم!ث.أعفقلم"؟والتفكيرالرويةهذهمثلتتطئبقراراتلثكلوهل":ساخراسألني.أجبت،أفكركنمث؟"يومآخر

الترجمة.أورا!إليه
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وقالها)ثالثا.الاقتصادمجالهنافليس،الورقةقفاعلىتكتبيلا:ثانيا.تجذارديءاظط:أؤلأ":قال.ققبها

لتلطيفأهذا)"النمنتفهمين"إئك:أضافثم،والترجمةالنمنبينقازن".النحوفيتخطئينإئك:(بغفمب

وأفا،والثانيةالأولىبالملاحظتينأتقيدأنسأحاولإئنيقل!ت".بعدفيمافيهاسأنظر":الأوراقآبعذ.(الجؤ؟

علىفيهاالتساهليمكنلاقفيةإئها.تتصؤرينئماأخطربل":قاطعني.الحذهذاإلىخطرةفليستالثالثةالملاحظة

بالضرورةليساللغوفيإنقلمت".بأكملهالبناءانهارهمثثةالدعائئمكانتفإذابمدعائفهاهياللغةقواعدإن.الإطلاق

"!اللغويمعيتصالغلمإذاأديباالأديمثيكونأنيمكنلاولكن":أجاب.أديبا

بريئةأنت.صغيرتييا"انتبهي:قالت.رسالةلتسفمني،تستدعينيبالمديرة،ليليةدراستيوكانت،مساءذاتفوجئمت

".اللاتينيالحيئمؤلفإئه.أعرفهأنا":قالت.هناأحذاأعرفلاأتني،وخجلأخوفاأرتج!وأنا،لهاأكدث".وساذجة

".أنتظركإئني؟تأتلم"لماذا:واحذاسطرافيهاوجدت.الرسالةأخذت

اخفيها؟أينإلهييا

وابتسم."!جميلةمصادفة":ناداني.رأيته،كفيتيأغادروأنا،ولكئني.أعودألأوقررت

.المديرةأمامأموتكدت؟منيتريدماذا،ربييا-

نتحذث؟أنأئفكننا.شيءلا..شيء-لا

أهلي.قيامةوتقوئمواحدةتأخيردقيقة.أعودأنوعليئ،متأخرالوقت؟شيءلا-

تسكنين؟-آين

تستهدفها،التيالمركزةالحملةعن،مجقتهعنيتكفمكان.شيئاأمريعنيسأئنيلم.نفسهعنيحذثنيلم.راققني

.وحيذاظلولو،يقفوسوف،يتراجعلنإتهقاللكنه.شخصيآبهتفحقالتيالمف!ايقاتعن

كتابصعن،ئمئدرهاخاضةءسوفأعدادصعن،مشاريعهعنيحذثنيكان.دائقا"المصادفة"طريقعننلتقيكنا

تفئغطالزقابة.قلقا،مشحوناعاتاكانوإن،فيهازدواجيةلا،منسجثمعالثم:عالفةهوهذا.ن!ثترهمقالشعن،يترجمه

مقالأجيبهمنوآخرج"!سأحرض،سأرذ!؟سأفعلماذا".سيفعلعفابشرودصسألته.تختنقالحزية.مكانكلفي

أستمعكنمتتضدر؟"فعلام،تقذمية،وطنيةماذةأيلآدابتنشرلمإذا...":وتابغ".الفكريالإرهابئ"هذا:بعنوان

شأنيماثم؟الحقيقيةطبيعتههيطبيعةصأية؟والصرامةالعن!جاءهأينمن،الذم!ت،الرقيقالشالثهذا.مصعوقةإليه

بي.تعققوكيف،معيوقتةيضيعكيفوتعخبمث!عغيرةأؤالماوأنا،الكبارعالمإلىينتميهو؟هذابعالمه

(136-132ص)التتمة

3بكيداا-



3-اصالافتتاحيةتتمة

الرثاءالعجزعن

عنأعجزتنيالثلجيةالزيحمقعاصفةوهبت،فجأةهطل!تغزيرةأمطارالكن.خرجمت.الدراسةتأخرت،المساءهذا

أفيفيالاحتماغحاولمت.المياهمعيسيلالطويلشعريوكان،قدميئيذخلالأرصفةتقاطععندالماغكان.المضيئ

ذعرتمفكني.خلفيبرخطواتوقغسمع!تحتىأصلكدثما.إذن،بنايتهمدخلعندسأنتظر.سطوحلا.مكان

المليئةالصوزمخيلتياقتحم!ت.عظاميإلىينفذوالبرذ،وخائفة،المدينةهذهفيغريبةوأنا،ليلالدنيا:حقيقيئ

مني.وجةتقذم.(؟ألقاهشابيرأفيمعهأخافبتحذإلىحذرتمونيبتم)الفتياتواغتصابوالجريمةالرعببأشباح

ليل.والدنيا،وحدهإئه.رفضت.يديأمسلث.تعاليئ.الجئدحتىمبتفةأنمت.شعريعلىصيدهووضع؟أنت

يتدفقيزالماالمطركان.فائدةلا.سيارةبانتظارالرصيفعلىووقفتركني.مهفاهذاليس.ستفرضين

حنونا،ع!وتهكان؟خائفةأنت.بهألحقلم.المصعدإلىتقذمني.تعاليئ؟العملما.أنمتستفرض:ناديته.كالشلألات

قلبي.توففاهتزكفما،المصعذأخاف.وعمادقا

تلكفيعالميكلكانتالمدفأة.ضبابيبجؤوتلفنيتتصاعدالأبخرةكانت.إليئالكهربائيةالمدفأةقزب،مكتبةوفي

رواخاالغرفةيذرعبدأثم.ساحرا،جميلأصوتهكان.بأغنيةيدندنأخذ.المطريراقبالنافذةأماموقف.اللحظات

نأيجب.يتوففلنالمطرأنيبدو":نفسيمنالشلثأزالوقد،قال.الخودثفعاودني،الباريسيئبطئةليلاح.ومجيئا

".أمرنانتدئر

الطريقعلىسرنا.أوصفلثأنالأفضلمن،انتظري.المظفةهذهخذي.ضاحكانادانيالنوز.يطفئأنقبلخرجمت

مدهشة.طفلة،مدهشةإئنيقال.أن!تستبرد.كتفيعلىووضعةمعطفهخفغثم.واحدةمظئةصتحت،مغا

منالكثيرتخفله،قرننصفمنأكثراستمر،غفروكان.جانبهإلىطويلأسأمشيبأئنيشعوزيراودني،مقامضينا

.والحروبوالهزائبمالانتصاراتمنوالكثير...والأولادوالفرحالحث

سرعةعن.للنكتةخئلثعن.المشتركةحياتنانقررأنقبلعرفناهاالتيالحلوةبأيامنا،بعدفيما،وأذكرك،سأحذئلث

وبدأنا6002العامخري!كانأنإلى.وأمناسعادةحياتيملأتالتيحياتلثعن.الممتعةجلساتلثعن.بديهتلث

كليتيلث.بغسيل

نشاطهيتابعفئالأولىالمراحلفي.الحياةفييستمزأنأرادإذامنهمفزلاقرازلكنه.إليهبالنسبةمؤتاقراراهذاكان

به.قرخاكان.يكتبهاالتيألادابافتتاحياتلهويقرأ،يستشيرهسماحكان.فشيئاشيئاتتفاءلأخذتبوتيرة

الأؤلالقارئكان".ستستمروأيلآدألب،حلميتحققلقد.بالمبادئتمسئكاوأكثر،مئىأصلمثسماح":لييقول

شيئاتنهزمالعنيدةوالمقاومة،يضعفابخسئمبدأ،المافميالعامنهايةفي،ولكن.!المتجذدالقديمللحليم،الشائةللمجئة

8002-7/8/9بلوداا231



الشعرلهيقرأعندماخاضة،وقؤتهذاكرتهي!مئترجع،ينتفض،سماحجاءهكئما،كانأئهالدهشةيثيرماأنإلأ.فشيتا

كانت.البيتبقيةمعهسهيلفيتابع"...أدبيإلىالأعمىنظرالذيأنا":مثلأ،للمتنبيببيتصيبدأسماحكان.القديم

يبعثالتلفزيونأتركوكنمت.الراحلينأعمدقائهنعواتوطم!م!،المفرحةالأخبارقراءة،بهالعنايةجانبإلى،مهفتي

النساءأصواث"إئها:قل!ت؟"عواتالأهذه"ما:مزةذاتسألني.المعمعةقلبفيمازالبأئهلي!ثئعرالغرفةفيأصواتا

الأفةهي"هذه:يقولبهفوجئ!ت"الحمنار.ليفكوارفحأسوازيفدمونالفلسطينيينوالأطفاليالصغيراتوالفتيات

بالقوميةالآنإلىتؤمنتزالأما،رفيقييامسكين.فحياهعلىحقيقيةسعادةوبذت"!تموتلنأفةإئها.العربية

.ح!ودبلا،والمغربالمشرقبهتجوبواحذاعربيآسفرجوازيوقاتخملأنفييتحققلمحلفلث؟والوحدةالعربية

؟هذاحلفلثسيتحققجيلأفيفي.واحدةعمالة،واحدةسون،واحدةعملة

رأشه.فز.؟""زهقان:منهبالقربممذدةوأناسألته.والتعبالقلقرحلةبدأتكفيتيهغسيلفيالشروعمنأيامبعد

مستشفىمعسنتعاقد؟والغسيل!تريدحيثإلى؟أينإلىسألني.عامكلكعادتنا،مغانسافرأنيريدكانإنسألته

إئناقلمت.عدقاءالأمنالكثيرهناكلي،نعم؟مثلأ،تونسإلى.لا.قريببلدصإلىسنذهب،إليهنذهبالذيالبلد

خامئة،بيروتفيببحرنايذكرنابحره.الشاطئعند،هناكترتاحأذت،نؤاسأبوفندقفي،غمرتفيشقةسنأخذ

الشمس،تغيبحين،العشيةفي.الصغيرةعائلتناشمليلتئمكان؟أتذكر،تونسفيهنا.القصفمننهربكناحين

يدبئجميلاللهإن،السابحاتإلىتنظروأنت،تقول.المسبحأمامطاولةتنتقيوكن!ت،الرائعةالحديقةإلىننزلكئا

مآسيوتتبادلون،بلثيجتمعون،والليبيونوالمغاربةوالتونسيونالفلسطينيون،الأصدقاءكان،كثيرةأحيانا!الجماذ

تشاهدكنت،الأعاليفي،هناك.سعيدبوسيديتحمثأيفتاكنمت.لهانهايةلاحدوديةحرونجابدأتالتيالأفةهذه

نأتريدإئكليلتقوذهذاتقول؟"هناتحئينهاألا،،نرجيلةأأركيلةخذي":ليتقول.البحرأقدامعندالنائمةالمدينة

لتكتب!هناكتجل!مى

نتابغأنهناكمنتريدأئم:الكلامفيوأستمر،ذراعيئبينوآغمره،بهألتصق.يتذكرأويخلموكان،أتكفمكن!ت

كن!تلماذا؟فاسأتذكر.فاسعلىالمرةهذهزيارئناستقتصر.أصدقاءهناكوللث،المغربتحثأنت؟المغربإلىطريقنا

وعنعئي"حل:أزفتهابغاليأحذنجرخنيحينللثأقوذأنمزةذاتحاولتألأئني؟المدينةهذهذكرعندتطرب

"!الأدارسةمدينة،فاس،أجل،"فاس:رذد.عيناهبرق!تالآن"!؟أجدادك

الكتبأحدمنعلم!تكما،طباعهموبعفن،أجدادهملامحبعفنتكوينهفي.الذهنشارذيزالماكان،إليهنظرت

:وقالضحك!الأجدادأولئكحفيذلكأئك:لهوقلمثسهيلإلىركضت.المغربفيالأدارسةدولةعنالوثائقية
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منتخمفهبماالسنينمئاتتحياالإنسانجيناتتظلأنالممكنأمن:تساءلث.؟"أجداديحتىاتففينياأن"تريدين

وجهه.علىطاجهئمبدا؟ينادية،الأجدادبدماءالمجبولي،المريعالترابنداغأئهأم؟طباعيةأوفيزيولوجيةصملامغ

.الموضوعوغيرت،عرضيعنتراجدت

له:فلمت.أيقظته.بحرارةناداها.أفهنادى،عادتهغيرعلى،الليلفي.يناموتركتهظهرهخلفمنانحذاتسحبمت

جبيني:علىقبلةيطبعوهوقال.إليئوفحممته،وقبلتها،يذهوأمسك!ت"،جانبكإلىعايدةأنا!بأفكبذكشو"

ماثم.نام".يكافألاوالكبيرةالصغيرةأسرتلثلناقذمته"ما:قلمت".الإزعاجمنكثيراللثسثب!تلقد،"لسامحيني

هل؟أفهيناديلماذا.لم!كمتثم"لماذا؟لماذا.شيء"لا؟بلثما.هلعةاستيقظ!ت".أفييا،"أفي:النداءاشتذأنلبث

إليها؟اشتاق

ووجنتيهايديهاويقئلركبتيهعلىيركع،يزوزهاحين،كان.قبلمنلإنسانشيفنخهلمحئايحئهاكانأئهأعلمكنت

للإنسانحئيأحببتهاثم،أغارالأولىالفتراتفيكنت.وتقئله،صغيرطفلكأئه،بذراعيهاتلفهوكانت.ورأسنها

وباركمت،أحببتلثالتيأفةيا.عنهابتعديأرجوك،أفةيا":سزيفيناديتها.الحنانهذاهيوبادلتني،يحئهاالذي

حبك.ذكرىفيأستمردعيني!حماتي:يوقابأنابلم.صادقاحئآأحئلثكنمث.بينناتفزقيلا.لياتركيه،لقاغنا

"إعنهابتعدي!هيا

ذراعيك،لهبلهفةءوتفتحينأتنتظرينه؟الأخرىالففةعندتنتظرينههل،أفييا،أفهيا.يناديهاظلولكئه.غفوث

أحئلث.عدثما،أفهيا؟والكئةالحماةدوزمعيتلعبينفرخ!ت،التاريخيدوزكاستغذتهل؟يخافألأإليهوتطلبين

فراقنا؟أتريدين

أفهيناديالباباكانلماذا:سألت،المجاورةالغرفةفيالنائمة،ابنتيلكن.غفوثإدطأدريولا،كثيرابكيمتالليلةتلك

كفه؟الليل

للقيامالمستشفىإلىللذهابجفزناه.مغاوشربناه،القهوةمنفنجانالهصندت.كانعادةقم!ثاليومهذاصباحفي

تلككانت".المنزل!!ىلنعودساعاتأربعبعدسآتيلث":وقلمت،قئلته،هناذالسريرعلىتركتهحين.الغسيلبعملية

أئه،الغسيلعلىالم!ثئرفةحذثتني.جانبهإلىبالبقاءليئسمحيكنولم،الدمتكريرعمليةفيهاتستمزالتيالمذةهي

لعاثدة.حئهوعن،اللاتينيالحيئعنيحذثهن،(الممزضات)"البنات"معفيتكئم،حيويتهيستعيد،الساعاتتلكفي

إليهفتأتي،الممرضاتإحدىوهي،بسماحتغزتهيطيلوكان.يجيب،الحقيقيحئيإثها.يسآئنه؟تحبهاالحذهذاإلى

البديل!أئهاتدريلاوهي،وتسايره
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السابقة،كالمرات،المرةهذهأئنااعتقدث.عليهبادشالتدبئ.المحذدالموعدقبلأعوذأنالإدارةمئيطلب!ت،اليونمذلك

ليلةأتركلثلم.معلقأنامكنت.المراقبةونتابعالمستشفىتذخلأو،الطوارئقسمفيومن!ثئطاقضلأبإعطائهسنكتفي

وأهمنلث.أغفؤأنمخافةالمستشفىفيسريرعلىالنونمرفضتبل.وحدك

بإجراءاتقم!ت.الطوارئقسمإلىأنزلناه.يجبفلم،ناديته.العينينمغمف!كان،وصل!تحين.المنزلمنأسرعت

الفحوصإجراغثئممنوأخرت،وصوتهماأخرتالطريقزحمةولكن،جاءا.سماحثمبرناواتصل!ت،الدخول

،سريرهقربوقفمث.والمصلالأوكس!جينكفامةبوضعإلأيباشرلا،المستحقاتدفعقبل،المستشفىلأن،الضرورية

تنمسهإنقالت.عليهالم!ثئرفةطبيبتهطلب!ت.والتنفسوالفمغ!القل!بنبضاتتسجلصغيرةشاشةعلىتنفعمنةأتابع

هذاكانإنسألته.ذلكإلىاضطزواإذاالاصطناعيالتنفسعلىنوافقكناإنوسألنيالمناولثالطبيمثأتىثم.يفيق

هذهفي.شهورايستمرقنومنهم،أياقاأوساعاتص،ربما؟يبقىوكئم.لاوربما،نئربما:قال.عمرهفييطيلالإجراغ

الطبيعيئ.مجراهاتأخذالآنالأفوزلنترك.الإجابةعنعاجزةكن!ث.لاقطغا؟العاديةحياته،وعيهيسترذهل،الأثناء

علىوافقمثإنأناومجرمة،البقاءفرصؤمنخلثزفض!تإنأنامجرمة؟المجرمينموقففيتف!عنالماذا!الطبئأيها

اللاوعي.وذذوالنباري!ثيالآلاتعذاباتفيإلقائلث

تخطيط:؟(استغلالأبمفجد!،عملأهو)العملالطوارئبدأت.الوفحتلحلح.الشيكاتدفترومعهارناجاءت

يا.فحصلكلانحضصةالغرففيعئيبعيذوهو...للدمفحمن،للرئتينتصوير،للقلبتخطيط،سكانر،للرأس

ضيق،محالقا:أعادوهلكنهم؟تعودلنالتياللحظاتبهذهأنغنمأنأجدىكانأما،مئيبالقربيبقىلو!إلهي

كانت.الطوارئقسممنوسننقله،تحسئنوضغهإنالطبيبقال.رئتيهمنالماغسحبواأنبعدقليلأانتغش.الأنفالر

ظلل!ت.فسأخابركماأمرأفيجذوإن،اذهبا.الغرفةفيمعهسأظلإئنيورنالسماحقل!ت.ليلأعشرةالحاديةالساعة

بيدهممس!كة،عشرةالحاديةوحتىالظهربعدالثالثةمنذ،بعذهولاقبفهحباأعردثلمالذيحبيبي،حبيبيأمامواقفة

كتفه،علىيديوفحدت.أيضتاتمنعنيأنفهعلىوالكفامة،ذلكمنتمنعنيالمصلفإبرة،محليهاأفمغطأندونمن

غالي!ت.لثئباطريغالخارجمنعليهافته!ثباستمرار،ئفتحالطوارئوأبوابئ،بردفالدنيا:الشيءبعفنباردةكانت

كيانهلتعئمإليهتتسئلالبرودةأنأعلمكن!تلومفحكةإجراءاث.قدميهعلىمعطقهووضدت،المموفيبشابهكتفيه

يرحل؟قدالحبيمبأنالحبيبئيمذقلالماذا!كفه

تتدحرجكما،بسرعةتنحدرالأرقائمكانت.الشاشةإلىنظرت.آفقذهأن:واحذاإلأ،بذهنيموتالاحتمالاتكل

:وقالالطبيبئدخل.درجاتعشربلذتالأرقائم،إلهييا.الشاشةإلىونظرث،إليهنظرث.جبلقفةمنثلجيةكرة
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بسببممذدةرائدة.ورناسماحسأستدعيإئنيقل!ت."؟هناوحدبأن!ت؟أولاذهأين.الغرفةإلىنقلهإلىحاجةلا)ا

مننوبةوانتابتني...أنسماحلتبلغلرناتلفنمت.المجيغتستطيعلنحالأفيعلىوهي،بهاألئمالظهرفيوجع

والمعاني،بريقهماراح:الباسمتينعينيةإلىنظرت.الأولىلقاءاتنافييفعلكانكما،ندائييلمبلم.ناديته.البكاء

راقبته..البقاءفيبحقهاوتطالثتقفزطويلأغذاهاالتيالأفكازعل،رأسهعلىيديوضدت.منهماتشغكانتالتي

أرىأنأريد،فوقي،حولينظرث.كالنسمة،كالهمسخفيفةععدلتصغيرةشهقة،وفجأة.العحفرإلىتشيرالشاشة

يخوم،شيئاأزلمولكنني.الأبدإلىعليهاوأغلققلبيأعماقأعمتيإلىأدفغهاأن،يدفيبينألتقطهاأن،النسمةتلك

لهافتحي،أفهياالانتظار؟بهاوطالقدوفهتنتظرالتيالحبيبةأفهإلىالعبورجسرهيالشهقةتلكأتكون.شيءأ!ب

أينإلى؟المصيرما.وحذكالآنأذت:وقل!ت،قبلتها.يذهأمسك!ت.الأحئةفراقعنوعؤضيه،إليلثوضفيه،ذراعيلث

وأن،اللهإلأإلهلاأنأشئهذ:الأخيرةشهادتلث،الأخيرةكلمتلثقل؟الآنللثأفعقهأنأستطيعالذيما؟راحلأنمت

قلبي.تكويظفتسخونةصمنبالرغم،الحراكأنجتيدهولكن،أرفغهأنوأردت.الله4رسومحمذا

".شيخويموتطفليولد،الواحدةالثانيةفيبل،الوا!دةالدقيقةفي.الدنياحاذ"هي:وقالتالممزضةأخذتني

الأنيق.وشانه،وقئعتة،معطقه:كبيركي!ييفيأشياءهالممزفننجقمبأنبعدالبهوإلىبيمشيا.رناوأتت،سماحأتى

.وحديبيتناإلىعدت.الولدانذهبأينأدريلا.وحديجالسةوأناطالتكمأدريلافترة

؟الظلماتفوقالظلماثتخيفلثهل.أنتبمصيرذولكن،بعدكمنبالأيايمولا،معلثبأمسيلا.بلثوأفكر،أفكر

عنلث؟الناسأحادي!ق؟صتلاتنا؟بكاغناأتسمع؟شيئاأتح!من؟جانبلثإلىفن؟مريحة؟مريعةالقبرحياةهل

أين"فيالتفكيررأسيهعنئبعدأنأخذناأيفكن؟ستستبدلنيهل؟حورياتأهناك.عليلثأغارأزالما.احئذأزالما

؟"الحبيبذقبئ

إحسالمنلدفيكان.الفاتحةقرأت،المستشفىودخوليمرضيأيامءمنبعد،كنف!مبلقالناصغ،المرمرممب،قبرذزرثحين

الأخير!جداريإثه:عليهفاتكأت،يديمنسماحأخذنيثم.أنتظبرفترةبقي!ت.لملاقاتناوتركضستقومبأئك

بيننا.حبلقاءأؤليعنعربوناإياهاأهديتنيالتيكالزنبقةهي،زنبقةأهديتلث

.الرثاءعنعاجزةفأنا،لذل!.فراقلثأصذقلاأنا.جيبيياحياتيتملأتزالما

تبيرو
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